
لمــــاذا لا يصــــلح “النمــــو” لقيــــاس النجــــاح
الاقتصادي؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

بعـد الأزمـة الماليـة الـتي ضربـت العـالم عـام  انطلاقًـا مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ونتـج عنهـا
انهيــار لكثــير مــن البنــوك العالميــة وانخفاضــات حــادة في أســوق المــال والعقــارات؛ اجتــاحت موجــة مــن
الركــود الاقتصــادي العــالم أدت لانخفــاض معــدلات النمــو ونتــج عنهــا مشاكــل اقتصاديــة لا يــزال العــالم

يعاني منها حتى اليوم.

وفي ســعي حثيــث مــن قِبــل الاقتصاديــات العالميــة، عملــت الحكومــات إلى تسريــع معــدلات النمــو من
خلال استخدام سياسات اقتصادية متنوعة في سبيل إعادة معدل النمو للارتفاع مرة أخرى وتلافي

المشاكل التي خلفتها الأزمة! فماذا يعني مفهوم النمو الاقتصادي؟

النمو الاقتصادي 

يــادة في كميــة الســلع والخــدمات الــتي ينتجهــا الاقتصــاد باســتخدام عنــاصر هــو التغيــير الإيجــابي والز
الإنتاج الرئيسية، الأرض والعمل ورأس المال في فترة زمنية معينة، وبالتالي الزيادة في مستوى البلاد
الحقيقي من الناتج القومي التي يمكن أن تسببها الزيادة في نوعية الموارد أو كميتها، ويمكن قياسه

من خلال الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي.
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ومــن هــذا التعريــف يمكــن أن نســتخلص أن النمــو هــو عمليــة شموليــة تتــم علــى مســتوى المجتمــع
يادتها ولا وليس على مستوى الأفراد، فهو يعالج حالة الإنتاج الكلي والدخل القومي ويهدف إلى ز
يتدخل في إنتاج الأفراد ومقدار دخولهم، لذلك من الممكن أن نشهد نموًا اقتصاديًا بفضل طفرة في
أسعار الأسهم والعقارات والأصول المالية في بلد ما! وفي هذه الحالة يُطلق على هذا النمو بـ “النمو
التضخمي”، والأنكى من هذا إذا اعتمدت الدولة على مصادر الموارد الطبيعية الريعية كمصدر لرفع
معــدلات النمــو وهــذا مــرض يصــيب اقتصاديــات كثــير مــن الــدول حــول العــالم وفي مقــدمتها الــدول
يبًا أن نلحظ في بلدان عربية معدلات نمو مرتفعة وفي نفس الوقت الخليجية، وعليه فإنه ليس غر
نشهد بطالة عالية ونسب فقر كبيرة وحالة اجتماعية سيئة تسود المجتمع، ففي ظل اتباع الدول

هكذا نموذج فإنها ستبقى عاجزة عن توفير الرفاه والتشغيل العام لمجتمعاتها.   

وســاد في العــالم في العقــود الماضيــة أن النمــو هــو العامــل الأســاسي لتحديــد مســتوى المعيشــة لذا بــات
تحقيق معدلات نمو مرتفعة الشغل الشاغل للاقتصاديين وصناع القرار في البلدان المتقدمة والنامية
والمتخلفــة، إلا أن عمليــة النمــو هــذه مــن حيــث المفهــوم يشوبهــا جملــة مــن التشوهــات تــم تــوجيه
يكــاردو ومــالتس وســتيوارت، حيــث الانتقــادات لأصحابها الكلاســيكيون مــن أمثــال آدم ســميث ور
تسهم عملية النمو في سوء توزيع الثروة في المجتمع بشكل غير عادل ما يؤدي إلى تفاوتات كبيرة بين
دخول الأفراد ضمن المجتمع، لأن ثمار النمو لا تتو بصورة عادلة على مستوى الدولة بل تستأثر
يـادة بهـا فئـة قليلـة علـى حسـاب الفئـة الأكبر مـا يسـهم في رفـع معـدلات الفقـر، وعليـه فإنـه لا يعـني ز
النمو الاقتصادي في الدولة تحقيق الرفاه الاقتصادي للمواطن والمجتمع وهذا ما ينخدع به كثير من

المواطنين في الدول العربية. 

عناصر نظرية النمو التي أوجدها الاقتصاديون الكلاسيكيون هي:

تطبيق سياسة الحرية الاقتصادية المتمثلة بالحرية الفردية، وحرية المنافسة الكاملة، .1
واستبعاد أي تدخل للدولة في الحياة الاقتصادية.

بناء رأس المال هو أول خطوة نحو التقدم. .2
يعد الربح الحافز على الاستثمار فكلما زاد معدل الأرباح، زاد معدل التكوين الرأسمالي .3

والاستثمار.
ميل الأرباح للتراجع وذلك نظرًا لتزايد حدة المنافسة بين الرأسماليين على التراكم .4

الرأسمالي.

وقد اعترف أصحاب هذه النظرية أن الاقتصاد سيمر بحالة من السكون أو حالة الاستقرار كنهاية
لعملية التراكم الرأسمالي، ذلك أنه ما ن تبدأ الأرباح في التراجع حتى تستمر إلى أن يصل معدل الربح
إلى الصفر، ويتوقف التراكم الرأسمالي، ويستقر معدل نمو السكان، ويصل معدل الأجور إلى مستوى
الكفـاف، وبالتـالي تكـون النتيجـة النهائيـة للتنميـة هـي الركـود، النـاتج عـن الميـل الطـبيعي للأربـاح نحـو

التراجع، وهذه النتيجة غير مقنعة بالنسبة لأصحاب النظرية الحديثة والنيوليبرالية.

ــة النمــو كمــا هــي عليــه لاقــت العديــد مــن الانتقــادات مــن أهمهــا أنهــا لم تهتــم كثــيرًا ي فضلاً أن نظر
للتكنولوجيا، وأهملت القطاع العام وتجاهلت الطبقة الوسطى في المجتمع علمًا أنها تعد الأكبر في



المجتمع.

وعليــه فــإن الــدول العربيــة الــتي تســعى للحــاق بركــب الــدول المتقدمــة وتحقيــق الرفــاه لمجتمعاتهــا
يــق التنميــة وليــس النمو، وبالفعــل فــإن وتحسين مســتوى المعيشــة للمــواطنين عليهــا أن تســلك طر
كثيرًا من البلدان العربية والخليجية بالأخص وضعت خططًا استراتيجية في التنمية المستدامة بكل
مجالاتهـــا ولعـــل أولهـــا التنميـــة الاقتصاديـــة الـــتي تســـعى مـــن خلالهـــا لتحسين الظـــروف المعيشيـــة

للمواطنين وتحقيق الرفاه له، وفيما يلي نوضح الفارق بين التنمية والنمو.

التنميــة تتميز بأنهــا ذات طبيعــة كيفيــة بعكــس النمــو الــذي يوصــف بأنــه ذات طبيعــة كميــة، وتحقيــق
يــادة النمــو الاقتصــادي مــن خلال إحــداث تغــيرات نحــو الأفضــل في التنميــة الاقتصاديــة يحتــاج إلى ز

القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة مع التنسيق فيما بينها.

وثمة فروقات واضحة وجوهرية بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، فالنمو الاقتصادي كما
شرحنا في الأعلى يركز على التغيير في الكم الذي يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات في المتوسط
دون أن يهتم بهيكل توزيع الدخل الحقيقي بين الأفراد أو بنوعية السلع والخدمات المقدمة، في حين
يادة في يادة في الإنتاج والخدمات وز أن التنمية الاقتصادية تعرف بأنها العملية التي يتم من خلالها ز
متوسط الدخل الحقيقي مصحوبًا بتحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة لذلك هي تركز على
حدوث تغيير هيكلي في توزيع الدخل والإنتاج وتهتم بنوعية السلع والخدمات المقدمة للأفراد ولا تركز

على الكم قفط بل تتعداه إلى النوع.

يـادة لإنتـاج ويمكـن القـول أن التنميـة كمفهـوم أشمـل مـن مفهـوم النمـو؛ حيـث إن التنميـة تتضمـن ز
يـع وعنـاصر الإنتـاج وكفاءتهـا وتتضمـن إجـراء تغيـيرات في هيكـل النـاتج، الأمـر الـذي يتطلـب إعـادة توز
عنـاصر الإنتـاج في مختلـف القطاعـات الاقتصاديـة وبالتـالي فـإن التنميـة هـي عبـارة عـن نمـو يصاحبهـا
يـع عنـاصر الإنتـاج بين القطاعـات، إحـداث تغيـير في هيكـل النـاتج مـع مـا يقتضيـه ذلـك مـن إعـادة توز
وضمان الحياة الكريمة للأفراد بالإضافة إلى ضمان استمرارية هذا النمو من خلال ضمان استمرار

تدفق الفائض الاقتصادي أو المتبقي بعد حاجات الأفراد والموجه للاستثمار.

النمو يوصف بأنه تغير في الشكل وفي الجوانب المادية للفرد والمجتمع. .1
التنمية هي تغيرات هيكلية على صعيد الفرد والمجتمع على حد سواء. .2

النمو يتوقف في مرحلة معينة من الزمن، وهي جزء من العملية التنموية، كما أن لها أنواع .3
كمية ونوعية، ويمكن قياسها

التنمية تبقى مستمرة ولا يمكن قياس التنمية بدقة. .4

والخلاصـة أن التنميـة المسـتدامة مـع مـا تحـويه مـن التنميـة الاقتصاديـة هي الهـدف الأسـمى المتعقـل
ـــدول الناميـــة والعربيـــة علـــى وجـــه الخصـــوص، حيـــث ـــذي يجـــب أن تســـعى إليـــه حكومـــات ال ال
يــادة في مســتويات المعيشــة، يضمن تطبيقهــا إلى جانب التنميــة السياســية والاجتماعيــة والبيئيــة إلى ز
وتحسين احتياجـــات الفـــرد واحـــترام الـــذات والتحـــرر مـــن الظلـــم بهـــدف تطـــوير وتحسين الظـــروف
المعيشية لزيادة النمو الاقتصادي في البلاد والعيش في بيئة مستدامة، لذا فإن تحقيق معدلات نمو



مرتفعة دون تطبيق لاسترايجية تنموية ليس دليلا على النجاح الاقتصادي في بلد ما.
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